
لقد تعاظم دور هذه الشرذمة المجرمة هذه الأيام، ولا سيما مع النسات الت تشهدها ثورات دول الربيع العرب، وأصبحت

تٌؤدى دورها، بغطاء من قوات الأمن والجيش، جهارا نهارا، هذا من ناحية وأخرى انحراف القوات المسلحة ف الجيوش

العربية عن دورها الرئيس ف الذود عن الحدود الجغرافية للأوطان، والتصدي للعدو الخارج الحقيق للمسلمين المتربص

بالأوطان الدوائر.

 

 

وانسياق الجنود انسياقا عمياء وراء القادة الذين نقضوا العهد، ونثوا أيمانهم، وتنبوا المسار الصحيح، فأردت بحول اله

تعال تسليط الضوء عل عظيم جرمها وكبير خطرها، وكل أعوان الظلمة والخائنين، وما ينتظرهم من سوء العقاب، ورهيب

العذاب، ووخيم العاقبة، والإجابة عل سؤال هل يعف الجنود من المسؤولية كونهم مأمورين، أم لا ؟؟

ظْلُومالْمو ،قَابالْع رنْتَظلَي موا، إنَّ الظَّالانْتَقَص نم قونَ حمالظَّال لَمعيس :قُولي الْقَاض حيانَ شُره التوفيق: كفأقول وبال

.ابالثَّوو رالنَّص رنْتَظي

.هظَلَم نم هلَيلَّطَ عا سردٍ خَيببِع هال ادرإذَا ا :وِيرو

:َالله تَعاقرأ قَو :ذَانِ؟ قَالا موا يمو .شَامه ذَانِ؛ قَالا موي اتَّق :لَه كِ فَقَاللدِ الْمبع نب شَامه َلع انمالْي طَاۇس خَلد

{فَاذَّنَ موذِّنٌ بينَهم انْ لَعنَةُ اله علَ الظَّالمين[1]} فَصعق هشَام، فَقَال طَاۇس: هذَا ذُل الصفَة فَيف الْمعاينَةُ؟
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.«هلَيّطَ علا سمانَ ظَالعا ندِيثٍ: «مالح فو .مانَ الظَّالعا نمم ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ِالنَّب ارقد تَبو

وقَال سعيدُ بن الْمسيِبِ:  تَملَىوا اعينَم من اعوانِ الظَّلَمة إ بِانْارٍ من قُلُوبِم لىَّ تَحبطَ اعمالُم الصالحةُ.

قال سفيان الثوري: إذا لم ين للعالم حرفة ولا عقار كان شرطيا لهؤلاء الظلمة، وإذا لم ين للجاهل حرفة كان رسولا

للفساق[2].

قال خياط لابن المبارك : أنا أخيط ثياب السلاطين فهل تخاف عل أن أكون من أعوان الظلمة؟ قال: لا، إن أعوان الظلمة

من يبيع منك الخيط والإبرة، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم[3].

قا فَوا فَمقَلَم مى لَهرب واةً اود ملَه ربدٌ ححا َقبا ي؟ فَممانُهوعاةُ والظَّلَم نيا :ةاميالْق مونَادٍ ينَادِي مي :شْقالدِّم ولحم قَالو

‐ َالتَع هال همحر ‐ ِرِيانَ الثَّوفْيس َاطٌ إلخَي اءجو .نَّمهج نَ فلْقَونَارٍ فَي نوتٍ متَاب ونَ فعمجفَي مهعم رضح كَ إذَل

ةانُ الظَّلَموعا نَلو ،هِمنْفُسا ةالظَّلَم نم نْتا لانُ: بفْيس لَه ؟ فَقَالةانِ الظَّلَموعا نم انفَتَرلْطَانِ االس ابييطُ ثخا ّإن :فَقَال

من يبِيع منْك ابرةَ والْخُيوطَ.

ذكر أعراب السلطان ‐ الجائر ‐ فقال: أما واله لئن عزوا ف الدنيا بالجور، لقد ذلّوا ف الآخرة بالعدل[4]

لحمه النَّارِ، فينتثر وجهِه ف عل بسحفي .لُّوهص يمحالْج ثُم فَغُلُّوه الجائرِ: (خُذُوه للإمام وجل عز هال كعب: يقول وقال

.[5]ه ومخهوعظام

ويترر التحذير من الاعتداء عل الإنسان بالضرب والإهانة، من ذلك قوله ‐صل اله عليه وسلم: ‐ "إن اله تعال يعذب

يوم القيامة الذين يعذبون الناس ف الدنيا"[6].

عن ابِ هريرةَ قَال: قَال رسول اله ‐صلَّ اله علَيه وسلَّم‐: "صنْفَانِ من اهل النَّارِ لَم ارهما، قَوم معهم سياطٌ كاذْنَابِ الْبقَرِ

يضرِبونَ بِها النَّاس، ونساء كاسيات، عارِيات، مميلات، مائلات، رووسهن كاسنمة الْبخْتِ الْمائلَة، لا يدْخُلْن الْجنَّةَ، ولا يجِدْنَ

رِيحها، وإنَّ رِيحها لَيوجدُ من مسيرة كذَا وكذَا".[7].

ويقول أيضا: "أول من يدخل من هذه الأمة النار السواطون"[8].

والسواطون هم رجال الشرطة، والمخابرات الذين يجلدون الناس بالأسواط. بغير ذنب ولا جريرة،طاعة للحام ف معصية

ه تعالال

وعن أب هريرة أنه قال: قد رأينا من كل شء قاله لنا رسول اله ‐صل اله عليه وسلم. غير أنه قال: ‐ "يقال لرجال يوم

القيامة: اطرحوا سياطم وادخلوا جهنم"[9].

وقال ‐صل اله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس ف الدنيا"[10].

وقال أيضا: "يوشك إن طالت بك مدة أن ترى أقواما ف أيديهم مثل أذناب البقر، يغدون ف غضب اله، ويروحون ف سخط

اله"[11].

وقال أيضا: "يون ف آخر الزمان شُرط يغدون ف غضب اله، ويروحون ف سخط اله، فإياك أن تون منهم"[12].

وعن حذيفة بن اليمان رض اله عنه: "يون أمراء يعذبونم ويعذبهم اله"[13].

قد كان عمر بن الخطاب إذا بعث عماله شرط عليهم أن يعيشوا معيشة الناس، وأن يركبوا ما يركبه عامة الناس، وأن يلبسوا

أعراضهم ولا عل دماء المسلمين، ولا عل م عللم أسلط ما يلبسه عامة الناس ثم يشيعهم. فإذا أراد أن يرجع قال: "إن

أموالهم. ولن بعثتم لتقيموا الصلاة وتقسموا فيهم فيئهم، وتحموا بالعدل.

فإذا أشل عليم شء فارفعوه إل. ألا فلا تضربوا العرب فتذلوها، ولا تجمروها فتفتنوها، ولا تعتلوا عليها فتحرموها،

جردوا القرآن"[14]. ولقد خطب الخليفة عمر رض اله عنه يوما ف الناس فقال: "ألا إن واله ما أرسل عمال إليم،

.ء سوى ذلك فليرفعه إلم، فمن فعل به شم وسنتن أرسلهم ليعلموكم دينم. ولليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموال



فوالذي نفس بيده إذا لأقصنه منه"! فوثب عمرو بن العاص – رض اله عنه ‐ فقال: "يا أمير المؤمنين أو رأيت إن كان

رجل من المسلمين عل رعية، فأدب بعض رعيته أئنك لمقصنه منه"؟ فقال الخليفة: "أي والذي نفس عمر بيده إذا لأقصنه

منه، وقد رأيت رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ يقص من نفسه.، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تجمروهم

نَّها ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب نع وِيرفروهم، ولا تنزلوا الغياض فتضيعوهم"[15] وفتفتنوهم، ولا تمنعوا حقوقهم فت

ناب نعو «.ةالظَّلَم دَيي نيب ا النَّاسونَ بِهرِبضاطُ يوسا مهعونُ مي اطُونَ الَّذِينوالس ةاميالْق موي النَّار دْخُلي نم لوا» :قَال

مهو طَةةُ الشُّرۇ :اءالر فَتْحو ةمجعالْم مبِض يطُ االشُّرو ،ةانُ الظَّلَموعا يوِزَةُ، اَالْج :ا ‐ قَالمنْهع هال ضر ‐ رمع

.ةاميالْق موالنَّارِ ي بَك ‐ فَفَتْح مبِض :طشُر منْهدُ ماحالْو ،ةالظَّلَمو ةانُ الْۇوعا

رنْ ما» :مَالسو ةَالص لفْضا ينلسرالْمو اءنْبِيرِ اائس َلعو هلَيعنَا وِنَبِي َلع َّلص وسم َإل حوا َالتَع هإنَّ ال :وِيرو

نرذَك نم رذْكا ّنفَا» :ةايرِو فو . «منَهلْعنْ اا ماهرِي إينَّ ذِكاو نرذَك نم رذْكا ّنرِي، فَاذِك نلُّوا مقنْ يا يلائرإس نةَ بظَلَم

. «نَةبِاللَّع منْهم

َلع نَةَ تَنْزِلنَّ اللَّعا فَاظُلْم لجر يهف برضفٍ يقوم ف مدُكحا فَنقي » :قَال نَّها ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب نع اءجو

هادِ البع ندٍ مببِع رما» :قَال ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هولِ السر نع را ممك اءجو .«نْهوا عدْفَعي لَم ينح هرضح نم

:قَال فَاقاو نْهع تَفَعا ارا، فَلَمنَار هلَيع هرقَب ََتدَةً فَاماحلْدَةً وج تارص َّتو حدْعيو لُهاسي لزي فَلَم ،لْدَةةَ جاىم رِهقَب ف برضي

هتقُدْر عم ظْلُومالْم رنْصي لَم نم الذَا حفَه «هرتَنْص فَلَم ظْلُومم َلت عررمورٍ، ورِ طَهت بِغَيلَّيإنَّك ص :يل؟ قونلَدْتُمج مَع

علَ نَصرِه فَيف حال الظَّالم؟ .

قَال بعضهم: رايت ف الْمنَام رجً ممن كانَ يخْدُم الظَّلَمةَ والْماسين بعدَ موته وهو ف حالَة قَبِيحة فَقُلْت لَه: ما حالُك؟

فَقَال شَر حالٍ، فَقُلْت لَه: إلَ اين صرت؟ فَقَال إلَ عذَابِ اله، قُلْت: فَما حال الظَّلَمة عنْدَ ربِهِم؟ قَال شَر حالٍ، اما سمعت

قَول اله عز وجل: {وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا اي منْقَلَبٍ ينْقَلبونَ[16]}.

وقَال بعضهم: رايت رجً مقْطُوعَ الْيدِ من الْتفِ وهو ينَادِي من رآن فََ يظْلمن احدًا، فَتَقَدَّمت إلَيه وقُلْت لَه: يا اخ ما

قصتُك؟

فَقَال: يا اخ قصت عجِيبةٌ، وذَلكَ انّ كنْت من اعوانِ الظَّلَمة، فَرايت يوما صيادا قَدْ اصطَاد سمةً كبِيرةً فَاعجبتْن، فَجِىت

:ا، قَالت بِهيضما ورقَه نْها مخَذْتهاته وبرفَض ،اليعا قُوتًا لهننَا آخُذُ بِثَما اهيطعا  ةَ، فَقَالمالس ذِهه نطعفَقُلْت: ا هإلَي

امهإب َلع تبردِي ضي نا متهلْقَياو تيب َا إلت بِها جِىةً فَلَمةً قَوِيضع امهإب َلع تضا إذْ علَهاما حاشٍ بِهنَا ما انَميفَب

دُوب ذِهه :فَقَال لَما هت إلَيوَشو ت الطَّبِيبتَيت احبصا ادِي فَلَمي ترِموو عجالْو دَّةش نم نَما لَم َّتا شَدِيدًا حلَما تْنآلَمو

اكلَة اقْطَعها وا تَلفَت يدُك كلُّها فَقَطَعت إبهام ثُم ضربت يدِي فَلَم اطق النَّوم و الْقَرار من شدَّة الَم، فَقيل ل اقْطَع كفَّك

.لَما دَّةش نم يثتَغسلْت اعجو ارالْقَر و مالنَّو قطا لَما شَدِيدًا ولَما نآلَمدِ واعالس َإل لَما انْتَشَرا وتهفَقَطَع

.لَما نشَدَّ مدِي اضع َلع تبرضدِ وضالْع َإل لَما فَانْتَشَر فَقرالْم نا مهاقْطَع :ل يلفَق

فَقيل ل: اقْطَع يدَك من كتفك وا سرى إلَ جسدِك كلّه فَقَطَعتها.

.ةمةَ السصق ت لَهرك فَذَكلَما ببا سالنَّاسِ: م ضعب ل فَقَال

بدَك، فَاذْهت يقَطَع ته ويضتَراسو نْهلَلْت متَحفَاس ةمبِ الساحص َإل لَمك اابصا الِ موا نت معجنْت رك لَو :ل فَقَال

انَ إلَيه واطْلُب رِضاه قَبل انْ يصل الَم إلَ بدَنك.

.باا وملُهِقَبا هلَيرِج َلت عقَعدْته فَوجو َّتلَدِ حالْب ف هطْلُبا زَلا فَلَم :قَال

.ّنت عفَوا عم إ هلْتُك بِاَلادِي سِيا سقُلْت: يو

فَقَال ل: ومن انْت؟



فَقُلْت انَا الَّذِي اخَذْت منْك السمةَ غَصبا، وذَكرت لَه ما جرى واريته يدِي فَب حين رآها ثُم قَال: يا اخ قَدْ حالَلْتُكَ منْها

.ءَذَا الْبه نت بِك مياا قَدْ رمل

فَقُلْت لَه: بِاَله يا سيِدِي هل كنْت دعوت علَ لَما اخَذْتها منْك؟

.منَع :قَال

قُلْت: اللَّهم هذَا تَقَوى علَ بِقُوته علَ ضعف واخَذَ منّ ما رزَقْتَن ظُلْما فَارِن فيه قُدْرتَك.

َلع ملَه فقدْت اع و ةالظَّلَم ةدْمخ نم هلَينْت عا كمع لجو زع هال َإل بنَا تَائاو ف تَهقُدْر هاك الردِي قَدْ اِيا سي :فَقُلْت لَه

."َالتَع هال ا إنْ شَاءيت حما دم هِمانوعا نونُ مكا ابٍ وب

موالْي لْتۇك :قُولي لَّمَتالنَّارِ ي نم نُقع جخْري :قَال نَّهه عليه وسلم‐ اال صل‐ هال نب نيدٍ، ععس ِبا نالصحيح ع وف

بِثَلاثَة بِل جبارٍ عنيد، وبِمن جعل مع اله الَها آخَر، وبِمن قَتَل نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ، فَينْطَوي علَيهِم، فَيقْذِفُهم ف غَمراتِ

.[17]نَّمهج

الأردن ‐ ومن وراءهم ف اليمن – أوالزعران ف مصر‐ والبلاطجة ف الشام‐ أو البلطجية –ف وهؤلاء الشبيحة –ف

سعيهم وحملهم عل سفك الدماء وإزهاق الأرواح بغير حق هم أبغض الخلق إل اله تعال ف الصحيح عن ابن عباس ان

النَّبِ صل اله علَيه وسلم قَال: " أبغض النَّاس الَ اله ثََثَة: ملحدٌ ف الْحرم، ومبتغ ف اسَم سنة جاهلية، ومطلب دم

امرِئ بِغَير حق ليهريق دمه [18]".

وهذه الدماء لن تضيع هدرا ف الدنيا قبل الآخرة، ف الصحيح عن عبد اله قَال: قَال رسول اله صل اله علَيه وسلم: " أول

ما يقْض بين النَّاس يوم الْقيامة ف الدِّماء[19] ".

الدنيا كلها أهون عل اله تعال من نفس واحدة لمؤمن تقتل ظلما عن الْبراء بن عازِب ان رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم َ:

قَال لزوال الدُّنْيا اهون علَ اله من قتل مؤمن بِغَير حق[20]"

وكل الشركاء ف هذه الجريمة ف النار وبئس القرار عن ابن عمر ‐رض اله عنه‐

قال: قال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐: ((لو أن الثقلين اجتمعوا عل قتل مؤمن لبهم اله عل مناخرهم ف النار،

وإن اله حرم الجنة عل القاتل والآمر[21]))

عن ابن عمر ‐ رض اله عنهما ‐ قال: قال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم‐: «لَن يزال المؤمن ف فُسحة من دِينه ما

لم يصب دماً حراماً»، قال: وقال ابن عمر: «إنَّ من ورطات الأمور الت لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفكُ الدَّم الحرام بغير

حلّه[22]»

وفَه هونَ نَفْسد لقُت نمشَهِيدٌ، و وا فَهظْلُومم هالونَ مد لقُت نم" :قَال ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب ناسٍ، عبع ناب نع

شَهِيدٌ، ومن قُتل دونَ اهله فَهو شَهِيدٌ، ومن قُتل دونَ جارِه فَهو شَهِيدٌ، ومن قُتل ف جنْبِ اله فَهو شَهِيدٌ[23]".

والسؤال : هل يعف هؤلاء الشبيحة والبلطجية – وكذا الجنود ‐ من المسؤولية كونهم مأمورين من القيادات، والجواب لا :

للنصوص السابقة ولقوله تعال: (انَّ فرعونَ وهامانَ وجنُودهما كانُوا خَاطئين): القصص: 8 .

لقد اعتبرهم النص القرآن مسؤولين جميعا ونسب إليهم الخطأ بل الخطيئة كلهم، وفرعون هنا مثال ونموذج للقائد، وهامان

مثال ونموذج للوزراء، والجنود هم الجنود، ومثلهم معهم من البلطجية والشبيحة، وأثبت أو نسب القرآن الريم ف مواطن

كثيرة من آياته الجرم إل القادة والجنود معا لما كانوا عل دين قادتهم قال تعال :" واستَبر هو وجنُوده ف ارضِ بِغَيرِ

الْحق وظَنُّوا انَّهم الَينَا  يرجعونَ" القصص:39.

ولذا عند العقوبة يأخذ أو يؤاخذ اله تعال كلا بذنبه قال تعال " فَاخَذْنَاه وجنُوده فَنَبذْنَاهم ف الْيم فَانْظُر كيف كانَ عاقبةُ



نم مه ةاميالْق موينَةً وا لَعالدُّنْي ذِهه ف منَاهعتْباونَ* ورنْصي  ةاميالْق مويالنَّارِ و َلونَ ادْعةً يمئا ملْنَاهعجو * ينمالظَّال

الْمقْبوحين" القصص: 42-40.

وما يحذرونه ويودون دفعه بجرائمهم سيق لا محالة فلا حذر يغن عم قدر:

نانَ مك نَّها مهاءسن ِيتَحسيو مهنَاءبا حِذَبي منْهفَةً مطَائ فعتَضسا يعيا شلَهها لعجضِ ورا ف َنَ عوعرنَّ فا) قال تعال

نُرِيضِ ورا ف ملَه ننُمو *ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومئا ملَهعنَجضِ ورا فُوا فعتُضاس الَّذِين َلع ننْ نَمنُرِيدُ او *دِينفْسالْم

فرعونَ وهامانَ وجنُودهما منْهم ما كانُوا يحذَرونَ) القصص :6-4.
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